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 . عقبات في طريق الدعوة: اسم المحاضرة 
 . عائض القرني /فضيلة الشيخ :ر ـــاسم المحاض

_________________________________ 
 

 
 :المقدمة 

  

وف ي , اطر والتض ياات  ن  الز ءاء الز  ةطريق مليء بالعقبات, مفروش بالمخ  ,طريق الدعوة

زت  اه ه   ع العقب  ات, يوكا     ا  ا الداعا  ة,ه   ا ال  ديا با  ا  بع  ا عقب  ات اليري  ق ال     ي   ار عل

وأبو بكر وعمر وعثما  وعلي وغارهم من ال ل  كانت أمامهم عقبات في ط ريقهم ف ي  فال بي

 .فأعانهم علاها الدعوة لك هم استعانوا بالله 

 

 لدعاة؟يواجهها اما هي العقبات التي 

 

 : اتباع الهوى: العقبة انولى 

 

, وما ترل اليريق الم تقام من تركا إلأ ننا اتبو هواع, وهواع إم ا إ  الهوى إلا يعبد من دو  الله

أ  يبقى ضالأً, أو شقااً أو تعا اً, أو يبقى مصاحباً لفاجر, أو عبداً نغ ا ة, أو متعلق اً بص وية, أو 

متل ذاً بفزوي, أو م تك اً على عقبا, لأ يعرف الم زد, ولأ القرآ  ولأ الهداية, ولأ طريق الز  ة, 

عق   , نع  وذ ب  الله م  ن اتب  اع واله  وى يبل    ال , س  وية  ( 62) {ولََااتَتبَِعِاالََِلَىَاايضََلَكَ عاا َََِيَاااَلَااعِك ََِل ِاا عَ}: ال ق  

َ ا نَََلُ َ  اتَََََََََََ}: قال , الهوى ََاتهََغَ ََاتَوََتعَِالَََ ايََنََوَ  ََِ عِ ََاا َغفََلَ اََاتََْ عََا ََيَااَ ل وس ب  ن ءو, س وية الكه  ( 62) {ولَتََتُطعال َ

ج  اءع ق  و  م  ن الكف  اي م  ن عب  دة انوخ  ا  وش  ربة الخم  ر  أ  الرس  ول : الآي  ة ع   د المف   رين

ي ا ميم د, إ  ك  ت تري د أ  ت دعونا, : والءناة, أه  الدعاية والكبر, لأب ي ال ه  واليرير, قالوا

فأخرج هؤلأء الم اكان والعباد والفقراء من ع  دل, فنن ا م ن علا ة الق و  ول ن نزل لا م و ه ؤلأء, 

ََلِذعياََ}: قولا   فأنءل الله , وأمثالهموابن م عودأ  يخرجهم وكا  م هم بلال  هم  ف َََلَ َََلَسَََ وََص عِ  

 .فزللا معهم , "ب  أجللا معكم": فقال  ,سوية الكه ( 62) {يَد يَيهََرَبَّىَمَبِتلَغَدََةعَوََلَعَشعيِّ

   ابن أ  مكتو  يريد أ  ي ألا م  ألة,أياد أ  يك   ود كباي قريش المترفان, وكا وصح أنا 

واستقبلهم واحتفى بهم  ننا يريد أ  يك  بهم, وأت ى  , فزاء كبراء مكة فصد ع ا فأجل ا 

 لماذا تعبلا وتتولى؟ عبلا ميمد وتولى , سوية ع بلا( 1) {يعََسََوَتَيلَِى}: العتاب من الواحد انحد

ألأ تدي  أنا ييم   قلب اً س لاماً يق ول  فقار م كان تعرض ع ا؟ننا   سوية ع بلا( 6) {غَهَجَتءنَََلَأيَ مَى}

أم ا تع رف أ  ه   ا الرج   انعم ى س وف يك  و  م  اية م ن م   ايات : س اد يحم ا الله ف ي ال   لال 

وبالفع  أصبح ه ا انعمى م  اية م ن م  ايات انيض ت  تقب  ن وي  ؟انيض ت تقب  نوي ال ماء

أن ت ": , وق الوا"احملوني أقات ": معركة القادساة وقالال ماء, حااً على الهواء مباشرة, وحضر 

س وية ( 11) {َََلع َوَََخعلَتل تَوَثعقَتلا }: والله ال   لأ إلا إلأ هو لأ أسمو قولا ": , قال"مع وي ننك أعمى

 . ه ا هو انعمى  وحم  الراية, وقت  في سبا  الله فيملوع "وأتخل  ,التوبة

هدي ة وقربان اً إل ى الواح د  إلى ناي جه  م, إل ى ن اي تل  ى, وق دمهم  أما الكبراء, فقتلوا في بدي

 .وسهم  ننهم ما عرفوا الهداية وال ويؤانحد, قتلهم وقيو ي
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 : الكبر من المدعو: العقبة الثاناة 

 

الكبر من المدعو أع م العقبات التي تواجا الدعاة وطلبة العلم, وكبر المدعو إما بم صبا أو بمالا 

ع, وبعضهم يتكبر وهو على اليديدة والرصا , لأ يوجد لديا شيء وه و م و ذل ك متكب ر, أو بولد

عائ  م تكبر, : خلاخة لأ ي  ر الله إلاهم ولأ يءكاهم ولهم ع اب ألام": ياحفي الص ول لك قال 

ب  لك  ن  ال داعي  إنم ا وص فهم يس ول اله دى ": قال ابن تاماة  "مط ها , وملك ك اباوأش

 . ", ومو ذلك ك ب ه ا, وهنا ه ا, وتكبر ه اع دهم ضعا 

و  ؤ  مو أنهم يق ر"اننبااء م ا": إ  الكبر هو ال   م و الاهود أ  يدخلوا في الدين وكانوا يقولو 

لَ َع اَاا ََُل ِاا َيَ َااىَََ}: س  وف يبع  ي نب  ي م  ن الع  رب اس  ما أحم  دف  ي الت  وياة أن  ا  لَ َمَّااتَجَااتء َمَََّااتَيَ َلُاايَََََلَاا َوَََبِاا عَ

 .سوية البقرة( 28) {لَكتَلع ِياََ

ة دخ   علا ا الص لا":في الصيايان عن عبد الله بن س لا , ق القال الترم   ب  د صياح وأصلا 

إلى يسول الله علاا الصلاة وال  لا , فك  ت ف امن انزف  , فءاحم ت  وال لا  المدي ة فانزف  ال اا

ذا ه و يق ول كلام اً م ا س مو ال  اا فتكلم ف ن":قال, "ك اب حتى يأيت وجها  فعلمت أنا لالا بوجا

ي  ا أيه  ا ال   اا, أفس  وا ال   لا  وأطعم  وا اليع  ا , : اً, كلام  اً عماق  اً أص  الاً يق  ولبمثل  ا, كلام  اً مرتب  

ياو  اليديي عب د الله ب ن قال , "وال اا ناا , تدخلوا الز ة ب لا وصلوا انيحا , وصلوا باللا  

أس ألك ع ن خ لا  لأ ي ا يس ول الله, إن ي :   وقل تفأتات إلى الرسول علا ا الص لاة وال  لا":سلا  

, "س  ": ق ال الله بن س لا  ك ا  يق رأ الت وياة,ه ع مياوية ساخ ة حاية  ن  عبد  "يعلمها إلأ نبي

يا يسول الله, ما أول ما يأك  أه  الز ة؟ وما هي أول علامات ال اعة؟ وكا   يس با الول د ": قال

أول م ا يأك   أه   الز  ة ": ق ال ة وال  لا  ولأ تأم  , وإنم االصلا ما تفكر علاا "أباع أو يسبا أما؟

وأما أول علامات ال  اعة, ف  اي تيس ر ال  اا م ن المس ر  : صدقت, قال: هيادة كبد اليوت, قال

وإذا سبق ماءُ الرج  ن ءع الول د إل ى أبا ا, وإذا س بق م اءُ الم رأة : صدقت, قال: إلى المبرب, قال

إ  ! ي ا يس ول الله: أ  لأ إل ا إلأ الله وأش هد أن ك يس ول الله, خ م ق الأشهد : نءع الولد إلى أما, قال

وإ  علم  وا بنس  لامي بهت  وني, لك  ن أدخل   ي ف  ي ه   ع  -يبهت  و  أه    هوي: أ -الاه  ود ق  و  به  ت 

, واس  ألهم ع   ي المس  ربة متكب  رو  فأدخل  ا علا  ا الص  لاة وال   لا  وأت  ى ال, "وياءل, وأغل  ق عل  يا

خارن ا : ق الوا -م اديوا أن ا ف ي المس ربة -كا   اب ن س لا  ف اكم؟ ": لخم قا الزبابرة فأجل هم أماما

   أس لم؟أيأي تم إ: وابن خارنا, وسادنا وابن سادنا, وحبرنا وابن حبرنا, وفقاه ا واب ن فقاه  ا, ق ال

أش هد أ  لأ إل ا : أعاذع الله من ذلك, ففتح علاا الصلاة وال لا  الباب فخرج اب ن س لا  يق ول: قالوا

واب ن ش رنا, وخباث  ا  شرنا: شهد أ  ميمداً عبدع ويسولا, فقاموا ي فضو  خاابهم يقولو إلأ الله وأ

 .خم فروا "وابن خباث ا

 

ي أتي ف لا  ي دعوني وه و أق   م  ي : ول لك بعا انسر لأ ت  تزا  ل بعا ال دعاة, يق ول أح دهم

ل ك للزما و, طبقة في المزتمو, يدعوني وهو فقار, يدعوني ولأ م ص  لا, وما عل م أ  ال دعوة م

 .ول لك ما صد عن م هج الله شيء كالكبر

 

 : كثرة أه  الباط  وقلة أه  اليق :ة الثالث العقبة

 

أه  الإسلا  قلا  ف ي أه   ": يقول ابن تاماة , سوية المائ دة( 111) {ولََي َغيَ جَعََََََثَ َةَََلَخعَِكثع}: قال تعالى

َِيَ عا عينََيَااَلَاعكِ ََِل  ا عََََََََ}:  ك قال العالم, وأه  ال  ة قلا  في أه  الإسلا , ول ل ََااَلعايََضَرُ  غََثََا ََ  {وَإهَِتُطعالَ 

 ."سوية اننعا ( 112)
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, فأخ   "الله م اجعل  ي م ن عب ادل القلا  ": إلى ال  و , ف  مو أعرابا اً م  لماً يق ول نءل عمر 

, س  وية س  بأ( 13) {تدعيَََلشَّااكُيرَوََْ عكاا مََِّااا َيععَاا}:  يق  ول ": ق  ال "م  ا ه   ا ال  دعاء؟": عم  ر بم كب  ا وق  ال

فالقلا  دائم اً ه و , "ك  ال اا أفقا م ك يا عمر": قال عمر ف, "أكو  من ه ا القلا فدعوت الله أ  

 :اخ تان, ومن أكبر القضايا الخار, ول لك لافهم الدعاة وطلبة العلم قضاتان

 

 : القضاة انولى

 

ط   ول ن تز د ه  ا أب داً, فتز د ف ي الم  رحاة وحف   لأ يمكن أ  يكو  أه  اليق أكثر من أه   البا

خم   ة آلأف وس  تة  -إذا كث  روا-انغ ا  ة جم  اهار مزمه  رة, نع  م ق  د ييض  ر بع  ا المياض  رات 

آلأف, ولكن ييضر حف  انغ اة ستو  ألفاً, فأه  الباط  أكثر  وه ع قاعدة وكأ  من س ن الله في 

 .الكو  أنهم أكثر من أه  اليق

 

  :القضاة الثاناة

 

مادا  ال اا ق د ف  دوا, ف لا فائ دة : لأ تيم  الدعاة يؤيتهم كثرة أه  الباط  ن  يتكاسلوا, ويقولوا

س  وية ( 12) {إهِ َيَ َك اَََإلِِااتََلعََ َات ََُ}: ف ي دعوت  ا, لأ, ادع, وإ  ل  م ي  تز  أح  د, وأج رل عل  ى الله ق ال 

استزاب لا أح د, ولك ن أج رهم  وما استزاب لا إلأ قلا , وبعا اننبااء ما  دعا نوح, السويى

ُْ َلاَِيَس بَيِيََلَخَعِكاثََوََلطِكِّا ََوَلَاي َغيَ جَعَاَََََثَا ةََََََََ}: قال , , فادع وما علاك, وأجرل على اللهع د الواحد انحد

 .فكثرة أه  الباط  من عقبات ه ع الدعوة ,سوية المائدة( 111) {َلَخعَِكثع

 

 : جل اء ال وء: العقبة الرابعة 

 

ق ال , ال ين أف دوا القلوب, وص رفوا انيواح, ووقف وا حز ر عث رة ف ي اليري قجل اء ال وء هم 

وه    أش  أ  عل  ى أب  ي طال    ف  ي دع  وة يس  ول الله علا  ا الص  لاة وال   لا  م  ن جل  الا ": اب  ن الق  ام 

ول و  ,وه و ف ي س كرات الم وت لما حضرت أبا طال  الوفاة, دخ  : وفي الصيايان  "ال وء؟

لالا سائ, ل ف  علاا الصلاة وال لا  إلى قلبا, فه  تديو  من كا  ع  دع؟ ك ا  ع  د لم يكن معا ج

, فهم يلاحقونا في س كرات الم وت, لام وت عل ى أبي أماة وع د أيجلا أبو جه يأسا عبد الله بن 

الكفر, فزللا علاا الصلاة وال لا  في مكا  بعاد, وود أ  يقو  عبد الله بن أب ي أما ة ل ازللا ع  د 

, فقا  عبد الله بن أبي أماة , فأسرع أبو جه   حت ى جل لا ع  د يأس ا, فم ا أش د حرص ا يأا عما

ي ا ع م, ق   لأ إل ا إلأ ":ال لا  من مكانا وه و بعا د, وق الفلما جللا قا  علاا الصلاة و! على السر

ل ز اع الله ف ي  ف أياد أ  يقوله ا, وأياد أ  يي رل ل  انا ول و فع   "الله, كلمة أحاج ل ك به ا ع  د الله

ه و عل ى مل ة " :فق ال أب و طال   "؟أترغ  عن مل ة عب د الميل  " :الدناا والآخرة, فقال أبو جه 

 .فمات إلى ناي جه م "الميل عبد 

 

 :  لزل اءل   ابن القاماص ت

 

جل الا ك الهواء دائم اً مع ك, لأ تمل ا وه و طال   العل م وه و ال    تيب ا ف ي الله, وه و ال    ت أنلا 

ال  كر, وييب   إلا ك الرس الة, وي دعول إل ى الز  ة, وإل ى التوب ة بيديثا, وهو ال    ي دعول إل ى 

وجلالٌا كالدواء تيت اج إلا ا ن ادياً,  ,تاجا أحااناً ولأ تيتاجا أحااناً والأستبفاي, وجلالٌا كالب اء تي
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ب, وص  اح  المكتب  ة, وأمث  الهم وه  ؤلأء مث    ص  اح  المب   لة, ت   ه  بثوب  ك إلا  ا, وك  او  الث  و

 .هعاف, وموت, وهم أه  البدع والكفر, والعااذ باللهوق م داء عضال وسم , كثار

ل لك إذا دعوت يجلاً ولم يتأخر بقولك ويأيتا دائم اً ف ي المعاص ي  ف اعرف أ  ل ا قري  اً وش اياناً 

من شااطان الإنلا يزللا معا ويخلو با, وه ا ال   يدمر علا ك دعوت ك  نن ك تب  ي ف ي الص باح 

 .وهم يهدمو  في الم اء

 

 : قرآ  على ق مانالدعوة في ال

 

: دح ال دعاة وح ثهم عل ى ال دعوة, ق الالدعوة في القرآ  س لباً وإيزاب اً, فالإيز اب م  ذكر الله 

ْيَ ل اتََِّمَّااََََوَََاا َغَح سَااَََ}: وقال  ,سوية ال ي ( 161) {َد عََإلِعىَلعَِك َِرَبَََِّبِتلَحعكَمَ عَوََلَمَي يعظَ عََلَحَسَاَ عَوَجَتدعلَىَمَبِتلِبعيَ عيََغَح سَاَ}

وتكل م وتي د  وان ءع الوسوس ة  ف ادعُ إل ى الله ,س وية فص لت( 33) {ديََتَإلَِىََل ِ عَويََمع ََصَتلعحًتَوََْتلََإَِِاعيََعااَََلَمَس ا عمع َََ

وََلَىَدَضََعاَبَع ادعَََاتَبكََّاَّاتنََلع اَّاتَِِلعايَََََََإِهَََّلِذعياََيَكَبُمَيهََََتَغََزلََاَتََعاَََلَعكَِّاَتتع}: وقال عن ال ل  وهو الإنكاي على من كتم, ع ك

ََاتََلبِايََّبَََلا َّحعكمََََََََََ*ََلَكعبَتبَِغُولَئعَََيَ عَاَىَمَََل   ََوَيَ عََاَىَمَََل ِتيعاَيهَ وَغَ َََلأَُو لئَعاَََغتَُايبََيََ اك ىِمَ  َََوبَكََّاَاي َََوَغَص اَ حيَ س وية  (121-118) {إِلِاََلِذعياََتَاتبيَ

: ويق ول , "من كتم علماً, ألزما الله بلزا  من ناي يو  القاام ة": أنا قال وصح ع ا  ,لبقرةا

نضَ  ر  "س امونضر الله امرأً سمو م ي مقالة فوعاها, فأداه ا كم ا س معها, ف رب مبل ى أوع ى م ن "

  .ع  على وجها بهاءً ونضرة وجمالأً ج: أ 

 

 : فتوي الداعاة: العقبة الخام ة 

 

ََا ََلاَعََاذُونََوَرََءََََََََََ}:اة أم ر عزا    ول  لك ق ال فتوي الدع عَكثَاتاَََلِاذعياََغُوتُايََََلَكعبَاتبََلبَعُكَِّااََّا ََلع اَّاتَِِوَلاََتَكبَُميَ ََِغخََاذَََل  اَ َ َوَإِ

: مقال ة تق ول للداعا ةب اعاة ي أتيوفتوي الد, سوية آل عمرا ( 121)َ{ظىَُيرِ عم َوََش بَ َو َََبِ عَثَمَات ََْ عكلاًَلعَِئَسََََتَيَش بَ َوهَ

يريدون ا أ  يبل ى ال  بعان خ م يم وت م ن غا ر أ  يك و  ل ا ! لأ تدعُ وأنت شاب, م ا هل ت ص باراً 

م ن أياد : تأخار, وال   لأ ي تب  عمرع م ن أول ا لأ يص لح ف ي آخ رع, ق ال أب و م  لم الخراس اني 

لص يابة إلأ ش بابا؟ً وه   ك ا  علم اء ا وه  ه  كا  دعاة الإسلا  إلأ شبابا؟ًشائاً فعلاا بالسباب, و

أ  ي  روض نف   ا م  ن الآ , ول  الا غ  داً, وه   ع الس  بهة تز  دها كثا  راً ف  ي  علا  ا ال  دعوة إلأ ش  ابة؟

ف  ي ه   ا تفص  ا , أم  ا : ن  رى أ  يبق  ى الإن   ا  ولأ يتص  دي حت  ى يكب  ر, وأق  ول: المز  اللا يقول  و 

 ".بلبوا ع ي ولو آية": ا قالفلا تفتوا, أما الدعوة, فكمأنا معكم, : التصدي للفتاا فأقول

  

 : انصراف ال اا إلى الدناا: العقبة ال ادسة 

 

انصراف ال اا إلى الدناا على ح اب الدين, فأكثر ال اا إنما يهتم بالدناا, أما الدين فننا في آخ ر 

المي  اف, فتز  د الواح  د م   هم ي ه  ي أعمال  ا وأش  بالا ومتيلبات  ا وحاجاات  ا, خ  م يلتف  ت إل  ى الص  لاة 

تفقا في الدين, وفي آخر برنامزا وجدول ا الق راءة ف ي المص ي  إ  بق ي وق ت, لك ن الخ روج وال

ول لك ترى ه ا ,  ءهة أو ال و  كلها أولويات ع دعإلى ال و  أو الم تسفى أو هياية انقايب أو ال

 َ َم َيَس امعََيهََغَو ََغمَ َتَح سَا ََغَهََّغَََثَاََ}: الص   يعاش على هامش انح دا , أم ا الأش تبال بال دناا فاق ول 

إ  ال دناا يعياه ا الله م ن يي   ": ي دييالوف ي  ,الفرقا  سوية( 11){َيَع قع ُيهََإِهَ  َم َإلِتَََِتلَأَََعَتمَِبَ ََ َم َغَضَ عَلعَِك  ت

 ."اا الله إلأ من يي ومن لأ يي , وإ  الدين لأ يعي

ا س ه , ول  لك تز د كثا راً م ن المعرض ان ب  إ  حاجاات الإن ا  الكمالا ة أمره   أمر الدناا سه 

والمفرطان في تقوى الله, والمف رطان ف ي طل   العل م, والمف رطان ف ي حف ، الوق ت, تز د أح دهم 
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ساعة وهو يمسط يأسا, وساعة وهو أما  الم رآة, وس اعة و , تبر  ال اعات اليويلة في لباساي

وأكث  ر م  ا جع    ال   اا ,  اوهك   بت  رة, وس  اعة يتيا   وه  و يل  بلا اللب  اا, وس  اعة وه  و يك  و  ال

يعرضو  عن المياضرات وال ديوا وال دعوة والتفق ا ف ي الق رآ  وال   ة اش تبالهم بال دناا, تز د 

بعضهم يي ن قاادة ال ااية, لكن لأ ييف، الفاتية جا داً, ولأ يع رف س زود ال  هو, بعض هم يب  ي 

لأ يع  رف م  ن القص  وي ويس  ق اننف  ا , ويم  د الز   وي, وه  و متخص    ف  ي عل  م الآلأت, ولك   ا 

ُْ ََبِلَ َ ََِل  ا عَوَبِ َح مَبعا عَلَعِاذلَعَََلَ َكَلَ َحَايَََ َايََخَك ا  َََََََ}:الدعوة ولأ من الرسالة ولأ من ال  ة شائاً, فهو مببو  قال 

 .سوية يونلا( 12) {َِّمَّتَيَج معََيهَ

 

صيبا وسلم ت لاماً أسأل الله لي ولكم التوفاق والهداية وال داد, وصلى الله على ميمد وعلى آلا و

 .كثاراً 

.................................................................................................................. 


